
 سیاسیّة؟تعددیة دیة ثقافیة أم  أزمة تعد

 

النظام المملوكي في مصر العربیّة ؛ ظھرت شعارات وھتافات  انھیار  تلاھا  مبراطوریّة العثمانیّة ومنذ أن أنھارت الإ
العربي الوطن  في  والأحزاب  الأطراف  سائر  علیھا  استندت  في  ةالمسیحیّ   –  ةالإسلامیّ (  متباینة  رئیسیة  كأدوات   (

التوحی  الشعارات  تلك  أشھر  وكان   ، والإنضمام  والتحزّب  التحشید  عملیات  فبعد  إنجاح  المشترك.  العیش   : ھي  دیّة 
اء انھزام  جرّ   حدثتالتي    والانقسامات  م  1924عام  متشكلة في الخلافة العثُمانیّة  للدولة الإسلامیّة  دمي  المُ   الانھیار

التي   والخارجیّة  الداخلیّة  النوایا  من  مستمر  توجّس  في  یعیش  الأوسط  الشرق  أصبح   ، العثماني  بھا   تنبأتالكیان 
ن سعادة   مقولة أنطو، ولعلَّ المتماسك إلى حد ما  بأنھا قد تعصف بالنسیج العربي  السیاسیة والدینیّة والثقافیة    النخب

"إن مصیبتنا بیھودنا الداخلیین أعظم من بلائنا بالیھود الأجانب" لخیر  :  مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي
 دلیل على حجم الشتات العربي آنذاك. وما زال. 

 لھ:  یطرح رضوان السید في دراستھ المعنونة "المواطنة والقومیّة والتعددیة الثقافیّة" عدة أسئلة جوھریّة  
 العراق في الیوم اھنشھد  كالتي وإثنیة طائفیة  انقسامات  بعث  في   القاسیة القومي الفكر اندماجیة  اسھمت 
 في  التوتالیتاریة  الأنظمة  قیام  في  ذه ھ الاندماجیة   الأدیولوجیا  دور  وما  أخرى؟  عربیة وبلدان  ولبنان  وسوریة 

العربیةّ    العربیة؟  البلدان المجتمعات  الذي ساد  للفكر  بید إن الإجابة على ھكذا اسئلة تتطلب منظریّن كباراً 
  الذي وى  ت سلم تعرف یوماً منظرین كبار بالم  ومفھوم "الأمة الواحدة ذو الرسالة الخالدة" ، فالقومیةّ العربیّة 

من مفاھیم مدروسة   مسلمین ، فماال كالإخوانعرفناه لدى الجماعات والأحزاب الأخرى في الأوطان العربیّة 
ھذا   تحت  أجتمع  فقد  واحدة".  الواحد"أمة  الھدف  في  الإشتراك  رغم  والمعاییر  الخطى  واضحة  وحدة  ولا 
المفھوم عدداً شمل كل النخب السیاسیّة حینھا بین الناصریین والبعثیین ، إلاّ أن المشكلة كانت كیفیةّ استدراك  
أن   على  أصروا  القومیون  أن  بید   ، بالوحدة  العربي  الجمھور  اھتم  فلطالما   ، الأمة  ھموم  لحمل  الجمھور 
"الوعي القومي" ھو الشرط الأساس للنھوض العام ، في حین ركز الناصریون على إیمان الجمھور العربي  

  ، الناصر  عبد  خطابات  في  جليّ  ذلك  ولعل   ، فقط  لتفكك  بالوحدة  نتیجة  كانت  مدروسة  وحدة  وأفتقار 
وھي في أول قیامھا ، ولا یمكن الإغفال أیضاً من ذكر القح الشدید    م 1961الجمھوریّة العربیّة المتحدة في  

انحصرت   الذین  الحصري  وساطح  الأرسوزي  وزكي  عفلق  كمیشال  القومیین  القادة  أفكار  في  والمتذبذب 
ي ذو الحزب القائد الممثل للجمیع وحسب ، دون الالتفات إلى  مفاھیمھم في بؤرة "نظریّة قومیّة" ونظام شمول

 الجوانب الأخرى الاجتماعیة والاقتصادیة.  
 

القرن   منتصف  في  العربي  المشھد  بزمام  مسائل جوھریةّ عصفت  في  مترددة  الاسلامیة  المجتمعات  ظلت 
الماضي ما بین مؤیّد ورافض ، فمسائل العیش الوطني والوحدة الوطنیّة والتعددیة بشكلیھا الثقافي والسیاسي  
اسلامیّة   جماعات  حتى خرجت   ، الیوم  یحدث  كما  الكلاسیكي  الاسلام  في  یوماً  تطرح  لم  ومفاھیم  مسائل 

بعض النصوص القرآنیّة ، الأمر    إلى نددت بالإختلاف وجماعات اخرى متطرفة حرّمت الإختلاف أستناداً  
الذي جعل من الأحزاب الإسلامیة الخوض في معتركٍ سیاسي من أجل السلطة ، وقد حدث ذلك ونالت من  
قلوب الشعب العربي الطامح للوحدة أو لنظام الحاكمیّة ، وبھذا تأسست مرحلة جدیدة من مراحل جماعات  

وجوب   ترى  التي  التعددیّة  الإحیاء  وأن   ، والدولة  بالمجتمع  والتكفیر  الإسلام  سقف  تحت  الأمة  شمولیّة 
القوى والأحزاب لم تلتفت    خطر محدق على المجتمعات العربیّة والإسلامیة ، بید أن تلك  والثقافیةالسیاسیّة  

وجود تعددیةّ دینیّة منذ باكورة الإسلام ، فقد استندوا إلى تحریم التعددیّة الدینیّة والإسلامیةّ  یوماً إلى حقیقة  
 إلى وقائع سلبیّة حدثت في الإسلام الخلافي. 

 



كسوریا والأردن والمغرب  في التجربة المصریة السیاسیة نموذجاً مغایراً لما حدث في سائر البلدان العربیّة  
  ، متمسكین    فالإخوان والسودان  ظلوا  والجمھوري  الملكي  العھدین  في  السلبیة  تجربتھم  رغم  المسلمین 

قاداتھم   السیاسیة لأبرز  الكتابات  في  الثقافیة والسیاسیة ، ویظھر ذلك جلیاًّ  التعددیة  لفكرة  الرافض  بموقفھم 
كحسن البنا وسید قطب. ورغم أن التجربة المصریة اتسمت بنوع من التماسك في مفھوم "الدولة الوطنیة" ؛  
إلا أنھ من جانب آخر فحتى الدستور المصري قد حرم وجود أحزاب دینیة للمشاركات السیاسیة ، ولھذا كان  

مع   المصریین  تعاطف  رغم  الغلبة  الوفد  ،    الإخوانلحزب  ملفت  الثقافي    فالإخوان بشكل  التأثیر  لھم  كان 
تكن   ولم  المصري.  المشھد  في  السیاسي  التأثیر  من  أكثر  الأفراد  على  والتربوي  الدیني  والوعي  الملفت 

بأفضل حال من سابقتھا ، فبالرغم من أن أحد قادتھا قد نظر في التعددیة بشكلیھا    للإخوان التجربة السوریةّ  
؛ إلاّ أن ذلك لم یغني من    -كما یحلو لأركون تسمیتھم    -الأرثوذكس    الإسلامیین الثقافي والسیاسي بخلاف  

مئات    اندلاع  بحیاة  أودت  ثمان  الألوف حرب  إفي  وراءھا  مخلفة  الماضي  القرن  تام  ینات    للإخوانقصاءاً 
 وضحایاً ومنفیین. 

 
المؤسفة   الدمویّة  التجربة  نظرة    للإخوان بعد  في  الحال  تغیرّ   ، سوریا  النظام    الإخوان في  تجاه  مصر  في 

الحاكم ، إذ لم یصرحوا بشرعیتّھ ؛ وإنما قبلوا التعامل معھ من خلال تحریمھم للعنف وسفك الدماء ورفضھم  
تنظیر صریح  العنیف    الانقلاب  دونما  البرلمانیّة  الانتخابات  في  سیاسیة  بشراكة  المطالبة  في  حتى شرعوا 

للتعددیة السیاسیة والحزبیةّ حتى أواخر القرن الماضي عندما قال محمد عمارة بالتعددیة وأن البشر بطبیعتھم  
مختلفون في الآراء والطبائع وھو بذلك یخرج من مفھوم تحریم التعددیة السیاسیة التي نادت بھا الأحزاب  
الأقطاب   لكل  جامعة  لوسطیّة  بدایة  بأنھا  للجمھور  بدت  قد  جدیدة  مفاھیم  وانشأ   ، انشاءھا  منذ  الإسلامیة 

 استناداً إلى الآیة القرآنیةّ "وجعلناكم أمة وسطا". 
 

لقد قضى الإسلامیین العرب عقوداً طویلة إلى القول بأن الصراع بین الإسلام والغرب ھو صراعٌ حضاري  
بحت ، فقد غلبوا العوامل الثقافیة في الخلافات والانقسامات الداخلیّة ، بینما الواقع ھو أن الصراع الدائر ذا  
الجو   جعل  الذي  الأمر   ، والثقافة  والھویة  بالدین  لھ  علاقة  ولا   ، واستراتیجیة  واقتصادیة  سیاسیة  أبعاد 
أمام الدیموقراطیة والتعددیة ، فقد أصر الكثیرون بأن الدیموقراطیة لا تفرض   السیاسي العربي جواً عكراً 
كما حدث في افغانستان والعراق ، بل وجب أن یخلق لھا جواً صحوا مناسباً لخصوصیة المجتمعات العربیّة  

المتسرع  القومیین  سندان  وبین  الصارمة  الإسلامیین  مطرقة  بین  أنصرف    الواقعة  أن  النتیجة  وكانت 
في   القومي  الآخر  القطب  أصرف  حین  في   ، كبیر  ریب وشك  ذات  مفاھیم  التوجس حول  إلى  الإٍسلامیین 
وعى   وإن  وحتى  المدني.  بالمجتمع  منھمكون  والعلمانیون  اللیبرالیون  وبقى  والشمولیة  للاندماجیة  التنظیر 
أكثر من   إلى  أحتاج  أن الأمر  ذلك لا یخفي من حقیقة  فإن  ؛  تعددیة بشكلیھا  إیجاد  العربي بضرورة  الفرد 
ثلاثة عقود ؛ بنتیجة مخیبة للآمال. ولنأخذ لبنان كمثال لتجربة أكثر ألماً في تعددیة سیاسیة طائفیة أو العراق  
وسوریا كمثال في الأنظمة الشمولیة. الأمُثلة تقال ولا تقاس بكل تأكید ، وھناك أمل كبیر في الأجیال القادمة  
للاستفادة من التجارب الماضیة الدمویّة لیجعلوا من التعددیة الثقافیة ثراءاً حضاري ومن التعددیة السیاسیة  
شراكة مجتمعیة. الأمر یحتاج بلا شك إلى نبذ فكرة الفرقة الناجیة ونظریة الحاكمیة وإلى الاستفادة من العقد  

 والنظري لروسو.  تطبیقي لتوماس ھوبز وجون لوك  الاجتماعي ال


